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منــذ بدايــة »عصــر الشــتات« ســنة 70 مــيلادي 

بـــ  مــرورا  فلســطين  ليهــود  الرومــان  طــرد  بعــد 

ســقوط  بعــد  اســبانيا  فــي  التفتيــش«  »محاكــم 

غرناطــة )1452م( وصــولا الــى »الهولوكوســت« 

ولقــرون   ،)1945 )1939ـ  النــازي  الاألمانــي 

اليهــود ضمــن مــا اأصطلــح علــى  طويلــة عــاش 

اأو  الشــتات«  »مجتمــع  بـــ  تاريخيــا  تســميته 

»مجتمــع التيــه« اأو »مجتمــع الدياســبورا«، وذلــك 

تحــت وطاأة الاضطهــاد السياســي والاجتماعــي 

ــدول  ــي الكنســي المســيحي فــي معظــم ال والدين

الاأوروبيــة ومــن طــرف معظــم شــعوبها ونخبهــا بــل 

وساســتها، هــذا الوضــع التاريخــي الــذي انغمــس 

فــي الوجــدان الاأوروبــي ظــل حبيســا منتظــرا فرصة 

اأن جــاءت موجــة  الــى  »التكفيــر« عــن نفســه، 

حســاب  علــى  المتوســع  الاأوروبــي  الاســتعمار 

ــى بــه  ــت تكُنن اإرث »الرجــل المريــض« الــذي كا

الدولــة العثمانيــة خلال فتــرة احتضارهــا، حيــث 

للحلــم  المرتهــن  الصهيونــي  المشــروع  وجــد 

اليهــودي فــي اإقامــة كيــان يهــودي علــى »اأرض 

الميعــاد« وفــق التعبيــر التوراتــي الفرصــة الدوليــة 

المواتيــة للدفــع بــه للوجــود، مســتغلا انهيــار الدولة 

العثمانيــة وضعــف الاأقطــار العربيــة التــي كانــت 

اللا  الغربــي  والدعــم  مــن جهــة،  لوائهــا  تحــت 

محــدود المدفــوع بعقيــدة التكفيــر وعقــدة الذنــب 

التاريخيــة تجــاه اليهــود تزامنــا مــع تصاعــد مظاهــر 

»معــاداة الســامية« ومــا تلاهــا مــن تصاعــد النفــوذ 

الصهيونــي فــي دواليــب صنــع القــرار الاأمريكــي 

ــة  علامي ــة والاإ ــد ســيطرتهم المالي ــي وتزاي والاأوروب

هنــاك.

»قــراءة  الســامية  ومعــاداة  الصهيونيــة  الحركــة 

العلاقــة«: حيثيــات  فــي 

تحــت طائلــة »معــاداة الســامية« التــي اختصــرت 

ــة لليهــود فــي  ــة الغــرب )المســيحي( المعادي رؤي

الوقــت الــذي لــم يكــن لهــا اأي وجــود فــي الشــرق 

سلامــي( اســتطاعت الحركــة الصهيونيــة التي  )الاإ

تاأسســت ســنة 1890 الترويــج لمظلوميــة اليهــود 

التاريخيــة رغــم كل المصاعــب التــي واجهتها في 

بدايتهــا وبخاصــة بعــد ظهــور التيــارات القوميــة 

بدايــة  وللســامية،  لليهــود  المعاديــة  الراديكاليــة 

باألمانيــا نهايــة النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 

عشــر عندمــا تــم الترويــج بقــوة لكتابــات »يوغيــن 

دورنــغ« وتحــت اشــراف مباشــر مــن اعلــى ســلطة 

للرايــخ الاألمانــي المستشــار »ادوارد بســمارك«، 

واســتمر هــذا النهــج المعــادي للســامية فــي األمانيــا 

ـت  تبننـ عندمــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  لغايــة 

الحركــة النازيــة فلســفة »ســتيوارت تشــامبرلان« 

كقاعــدة لتعاملهــا مــع اليهــود، وتوســعت الحركــة 

المناهضــة لليهــود لاحقــا الــى معظــم دول القــارة 

»بروتكــولات  انتشــار  دافعيــة  تحــت  الاأوروبيــة 

رغبــة  اســرار  فضحــت  التــي  حكمــاء صهيــون« 

الدوليــة،  السياســة  علــى  الســيطرة  فــي  اليهــود 

حيــث توســعت مظاهــر معــادة الســامية بخاصــة 
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في وســط وشــرق اأوروبا في دول على غرار روســيا 

وبولنــدا والمجــر والنمســا التــي اأضحــت عاصمتها 

المعاديــة  لويغــر«  »كارل  لمنظمــة  مقــرا  فيينــا 

مــن موجــة  اأوروبــا  ولــم يســلم غــرب  للســامية، 

ر  ــة »التحــرن ــة راي الانتشــار هــذه ففــي فرنســا حامل

اليهــودي« راجــت الدعايــة المناهضــة لليهــود فيها 

حيــث كانــت كتابــات »اإدوارد درومونــت« وكتابــه 

اليهوديــة« نموذجــا علــى ذلــك، وامتــد  »فرنســا 

ذلــك الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة حيــث 

مقدمتهــا  وفــي  فــورد«  »هنــري  مؤلفــات  كانــت 

كتابــه »اليهــودي العالمــي« وصحيفتــه »ديربــون 

اندبنــدت« التــي كانــت قاطــرة مناهضــة اليهــود 

ــد »فــورد« مخاطر ســيطرة  فــي اأمريــكا، وفيهــا جسن

اليهــود علــى النظــام المالــي العالمــي وبخاصــة 

الســتار عــن »بروتكــولات حكمــاء  اإزاحــة  بعــد 

صهيــون«.

رغــم حالــة التناقــض بيــن »اليهود« و«الســامية« في 

العديــد مــن الاأوجــه، فالمنطــق الاأنثروبولوجــي 

التاريخــي يتحــدث علــى اأن اليهــود الاأصليــون مــا 

هــم اإلا جــزء يســير مــن الشــعوب الســامية التــي 

اإليهــا العــرب فــي حــد ذاتهــم، فــضلا  ينتســب 

علــى اأن اخــتلاط اليهــود لمــا يقــارب مــن 2000 

الاآريــة  وبخاصــة  الاأوروبيــة  الشــعوب  مــع  ســنة 

منهــا جعلهــم يفقــدون الكثيــر مــن خصائصهــم 

الاأكبــر  شــكال  الاإ يبــرز  هنــا  ومــن  الســامية، 

وهــو كيــف نســب اليهــود اأنفســهم للســامية بــل 

واأختزلوهــا فــي ولاأنفســم؟، فالثابــت اأن الجاليــات 

اليهوديــة فــي اأوروبــا وفــي مقدمتهــم المفكريــن 

الصهاينــة الاأوائــل اأمثــال »ثيــودر هرتــزل« صاحــب 

بيرنبــون«  و«ناتــان  اليهوديــة«  »الدولــة  كتــاب 

و«حاييــم ويزمــان« و«ليــو بنســكر« وغيرهــم كثيــر 

اأنــه  اإلا  انتمائهــم للســامية،  يثبــت  لا يوجــد مــا 

اأن الحركــة الصهيونيــة  اإلا  ورغــم هــذا التناقــض 

اســتغلت حالــة الاضطهــاد لصالحهــا فيمــا بعــد 

تحــت مســمى »معــاداة الســامية« التــي اأصبحــت 

المتحــدة  اأوروبــا والولايــات  فــي  قانونــا مقدســا 

بــل وعلــى النحــو الــذي تجــاوز فيــه هــذا المفهــوم  

ــه وهــو »معــاداة  ــه ب حــدوده نحــو اآخــر لا علاقــة ل

مســعاها  فــي  الاأخيــرة  نجــاح  بعــد  الصهيونيــة« 

نحــو ترســيخ اأهدافهــا »القوميــة« في كيان مســتقل 

يمثــل اليهوديــة الصهيونيــة رغــم معارضــة كثيــر من 

اليهــود اأنفســهم لهــذا التوجــه القومــي. 

بتداع الى التوظيف/ من الاإ

بعــد اأن نجحــت الحركــة الصهيونيــة مــن ابتــداع 

»معــاداة الســامية« كمفهــوم ترويجــي لمظلوميــة 

ــذي  ــى النحــو ال ــا عل ــة فــي اأوروب اليهــود التاريخي

علــى جعــل مــن تاريــخ البشــرية كلهــا هــو تاريــخ 

الحركــة  ارادت  مــا  حســب  للســامية  العــداء 
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الصهيونيــة التســويق لــه، انتقلــت بعدهــا الاأخيــرة 

للمرحلــة الثانيــة وهــي توظيــف »معــاداة الســامية« 

لخدمــة اأهدافهــا القوميــة المرتبطــة بدعــم وحمايــة 

الغرب جهودها نحو اإقامة دولة قومية لليهود على 

الاأراضــي الفلســطينية، وكانــت البدايــة بضمــان 

دعــم الامبراطوريتيــن الفرنســية والبريطانيــة التــي 

كانــت فلســطين فتــرة مــا بيــن الحربيــن تحــت 

وصايتهــا وانتدابهــا، ورغــم اأن فكــرة اإقامــة وطــن 

قومــي لليهــود علــى اأرض فلســطين بالذات كانت 

محــل خلاف داخــل اقطــاب الفكــر الصهيونــي 

انفســهم، كــون بعــض قــادة هــذه الحركــة علــى 

اإقامــة هــذا  غــرار »بنســكر« لــم يكونــوا يربطــون 

الكيــان باأرض فلســطين بحــد ذاتهــا اإنمــا بتوفيــر 

قامــة  لاإ مــكان  اأي  فــي  معيــن  جغرافــي  حيــز 

الخيــارات  ضمــن  مــن  وكانــت  المشــروع  هــذا 

اآخريــن  قــادة  اأن  اإلا  )الاأرجنتيــن(،  المطروحــة 

للحركــة وعلــى راأســهم »هرتــزل« كانــوا يفضلــون 

فلســطين فــي تفضيــل للاأبعــاد الدينيــة التوراتيــة 

وفــي اطــار مــا يعــرف بـــ »اأرض الميعــاد«، رغــم اأن 

»هرتــزل« ذاتــه كان يــرى فــي »معــاداة الســامية« 

بــل والمساألــة اليهوديــة برمتهــا علــى اأنهــا مشــكلة 

وجــب  دينيــة،  تكــون  اأن  قبــل  قوميــة  سياســية 

الدولــي  السياســي  الســياق  ضمــن  معالجتهــا 

والقــوى الكبــرى المســيطرة علــى النظــام العالمــي 

وفــي مقدمتهــا القــوى الاأوروبيــة، هــذه الاأخيــرة 

التــي مــن الواجــب عليهــا مســاعدة اليهــود فــي 

انشــاء وطنهــم القومــي يكــون وفــق قاعــدة »رابــح 

– رابــح«، فهــو ســيضمن لليهــود الــخلاص مــن 

الاضطهــاد التاريخــي لهــم الــذي وقــف حاجــزا 

امــام قدرتهــم علــى الاندمــاج داخــل المجتمعــات 

الاأوروبيــة، كمــا ســيضمن للغــرب التخلــص مــن 

تداعيــات »معــاداة الســامية« التــي اأفرزهــا التواجــد 

مــن  ـص  والتخلنـ بــل  مجتمعاتهــم  فــي  اليهــودي 

»عقــدة الذنــب« التــي تلاحقــه كــون دعــم جهــود 

نشــاء وطــن قومــي لليهــود  الحركــة الصهيونيــة لاإ

يعــد بمثابــة »التكفيــر« الحقيقي عــن هذا الذنب.
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الســابقة  العمليــة  هــذه  نجــاح  اأن  الواقــع  اأن  اإلا 

الفلســطيني  الشــعب  حســاب  علــى  كانــت 

لــه  يــد  ارُ والــذي  والتاريــخ  الجغرافيــا  صاحــب 

 – »الغربــي  التوافــق  هــذا  تكلفــة  يتحمــل  اأن 

علــى  غريبــا  نفســه  وجــد  والــذي  الصهيونــي«، 

رهاب  اأرضــه تمُــارس عليــه شــتًى اأنــواع القتلــى والاإ

والتهجيــر والفصــل العنصــري والاســتيطان، وفــي 

ــى مظاهــر مقاومــة هــذا المــد  ــدى اأدن ــا اب حــال م

فســيجد نفســه اأمام حتمية مواجهة ليس اإســرائيل 

مــا  بــكل  مجتمعــا  الغــرب  ومعهــا  بــل  فحســب 

ــم اإيجــاد اإســرائيل  رات عبرهــا ت ــدن يمتلــك مــن مق

اســتمرارها. تضمــن  وعبرهــا 

الهولوكوست »اللحظة الفارقة«:

اأسئلة على غرار:

لمــاذا لــم تُــساأل اإســرائيل عــن امتلاكهــا الــسلاح 

ــى دول اخــرى  ــك عل ــع ذل ــن يُمن ــي حي ــووي ف الن

فــي  الحــق  ســرائيل  لاإ ولمــاذا  المنطقــة؟  فــي 

م  »الدفــاع عــن النفــس« دون غيرهــا؟ ولمــاذا تقُــدن

وترُاعــى مصلحــة اإســرائيل علــى مصلحــة داعميهــا 

الغربييــن فــي حــد ذاتهــم؟ ولماذا تشــكنل اإســرائيل 

الدولــي  القانــون  يُطبــق  لا  الــذي  »الاســتثناء« 

ــر دون  ســرائيل كل المناب ر لاإ ــه؟ ولمــاذا تسُــخن علي

اإســرائيل بجرائمهــا  غيرهــا؟ ولمــاذا لا تحاســب 

ــه ومؤسســاته وهــي  امــام المجتمــع الدولــي وهيئات

التــي ضربــت ومــا زالــت تضــرب بعــرض الحائــط 

كل قــرارات الشــرعية الدوليــة؟

واحــدا:  جوابــا  تحمــل  اأســئلة  كلهــا  هــي 

» لهولوكوســت ا «

نســانية وهــي التــي  وعلــى الرغــم مــن فظاعتهــا الاإ

الروايــة  حســب  ضحيــة  مليــون  ســتة  خلفــت  

الصهيونيــة التــي تحــوم حولهــا بعضهــا الشــكوك 

ورغــم اأن جهــود انشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي 

الــى  التنظيــر  مــن  انتقلــت  قــد  فلســطين  اأرض 

التطبيــق طــوال فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن 

بريطانيــة  برعايــة  المشــؤوم  بلفــور  وعــد  بعــد 

اأن  غيــر  »الهولوكوســت«،  حــدوث  قبــل  اأي 

السياســي  تضخيمهــا  وبســبب  »الهولوكوســت« 

علامــي تحولــت الــى »مرجعيــة« لتبريــر كل  والاإ

مســاعي الحركــة الصهيونيــة ليــس نحــو اإقامة وطن 

قومــي لليهــود ســابقا وهــو مــا تــم لهــم فــي مــاي 

1948 فحســب، اإنمــا لتبريــر كل الدعــم الغربــي 

الصــراع  مــن  طــوال عقــود  بعــد  فيمــا  ســرائيل  لاإ

مــع الجانــب العربــي والفلســطيني والــذي مــا زال 

مســتمرا لغايــة اليــوم.

لــم تحســم الهولوكوســت قــرار الغــرب بـــ »حتميــة« 

اإيجــاد ووجــود اإســرائيل فحســب وهــو الذي كانت 

قبــل ذلــك حــول جديتــه علــى  الشــكوك  تحــوم 

دعــم قيــام دولــة اســرائيل، بــل حســمت الكثير من 

الاآراء التــي لــم تكــن قــد حســمت راأيهــا فــي دعــم 

قيــام هــذا الكيــان وهــي الاآراء التــي كانت متجذرة 
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عنــد حيــز كبيــر مــن اليهــود فــي حــد ذاتهــم مــن 

الذيــن كانــوا يعارضــون مثــل هــذا التوجــه فــضلا 

ــة عــدم الايمــان المطلــق لــدى النخــب  عــن حال

السياســية فــي الغــرب الــى حتميــة هــذا القــرار، 

مــن  اليــوم  اأصبــح  ممــا  كثيــرا  حســمت  ومعــه 

»المســلنمات« التــي اأصبحــت لــدى الغــرب اأقــرب 

الــى »العقيــدة السياســية« الراســخة، التــي يوجــب 

بهــا وبســببها ولاأجلهــا دعــم »اإســرائيل« فــي كل 

الغــرب  دعــم  يخــرج  لــم  شــيء.  ولــكل  شــيء 

علــى  المدمــرة  حربهــا  فــي  ســرائيل  لاإ الراهــن 

قطــاع غــزة عــن هــذا التبريــر التاريخــي المتمحــور 

حــول »عقــدة الذنــب«، ومــا يكتنفــه مــن حتميــة 

»التكفيــر« التــي اأصبحــت بمثابــة القاطــرة الاأمامية 

ســرائيل الــذي  التــي تقــود قطــار الدعــم الغربــي لاإ

معــه وجــب تجــاوز كل المعطيــات الاســتراتيجية 

والبراغماتيــة التــي تفرضهــا مصالــح الغــرب ذاتــه، 

ــا ســواها ومصالحهــا اأولــى  ســرائيل الاأولويــة عمن فلاإ

مــن كل المصالــح، ورغــم اأنــه ليــس فــي الظاهر ما 

يــدل علــى امــتلاك الغــرب اأدنــى نيــة للتخلنــي عــن 

هــذا النهــج فــي المــدى المنظــور علــى مســتوى 

ملامــح  اأن  الثابــت  اأن  اإلا  القــرار،  صنــع  دوائــر 

التغيــر علــى مســتوى القواعــد الاجتماعيــة الغربيــة 

قــد بــداأت تلــوح فــي الاأفــق علــى ضاآلتهــا، وهــي 

التــي كانــت غائبــة بــل ومغيبــة قبــل هــذا كنتيجــة 

ــي  ــي الصهيون علامــي والمال للســيطرة والنفــوذ الاإ

واآليــات وصــول  تطــور طــرق  اأن  غيــر  العالمــي، 

الســطح  علــى  معالمهــا  تطفــو  بــدت  المعلومــة 

الــذي  التغيــر  وهــو  الغربــي،  العــام  الــراأي  لــدى 

ورغــم عــدم اإمكانيــة التعويــل علــى جنــي ثمــاره 

بعيــدة  ارهاصاتــه  اأن  اإلا  المنظــور  القريــب  فــي 

المــدى لا يمكــن لاأي طــرف ايقافهــا اأو تفاديهــا.   
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